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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد    

فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، وقضية من قضايا الدين العظام التي أكّد 
كر الأمثلة الحسية ومخاطبة عليها ربنا في كتابه، وأبدى وأعاد فيها في محكم آياته بذ

العقل بالأقيسة العقلية، لئلا يكون للناس حجة في إنكارهم ليوم المعاد؛ لأن الإيمان بهذا 
الركن يستلزم الإيمان بالرسالات، والعمل لهذا اليوم الموعود، وشعور الإنسان بأن 

ا يأتي هناك يوما تُجزى فيه كل نفس ما عملت، فيكون هذا اليوم منه على بال فيم
  .ويذر
ومما يتعلق بهذا اليوم النفخُ في الصور، وهو بوابة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة،    

وقد جاء حديث القرآن عن النفخ في الصور في عدة مواضع من القرآن وفي عدة 
مناسبات، ووصف بعدة صفات، وجعله االله من جملة ما وعظ به من الآيات، وذلك 

ء هذه القضية، ويكون إيمانه بها منتظما مع إيمانه باليوم يستدعي أن يراعي المر
الآخر، فلا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر دون أن يؤمن بالنفخ في الصور، فهو من لوازم 

  .الإيمان باليوم الآخر، ولو لم يكن كذلك لما كان تأكيده بكثرة الذكر ذا وجه بين
ووصف ببعض الصفات كان من ولما جاء النفخ في الصور في عدة مناسبات     

، ١المناسب جمع تلك الآيات التي ذكر فيه النفخ في الصور، وبيان موضع هذه النفخات
ولذلك عزمت على جمع هذه الآيات، وقمت بدراسة كل آية على حدة، فاستبان لي أن 

                                         
 .الأولى أو الثانية أو الأخيرة أي من جهة كونها النفخة - ١

 
 

 
  أستاذ مساعد في قسم القرآن وعلومه

  كلية أصول الدين 
  ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياضعجام
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  )١٧٦٦(

أغلب الآيات تحتمل أكثر من معنى من جهة موضع النفخة، فاجتهدت في جمع أقوال 
مفسرين في موضع هذه النفخة وتلك، فما كان فيها من خلاف ذكرته، فإن السلف وال

اتضح لي الراجح رجحته بذكر دليل الترجيح، وما خفي علي توقفت فيه وأوكلت علمه 
  .للعليم الخبير

  : الدراسات السابقة
لم أجد من أفرد بحثًا عن النفخ في الصور لا في الكتاب ولا في السنة، وكل ما     

ليه من الكلام في النفخ في الصور وإفراد شيء له هو ما كان في كتب العقائد وقفت ع
  . ١والحديث

  :أسباب اختيار الموضوع
الرغبة في تدبر القرآن فيما يتكرر ذكره، وكان من تلك المواضيع التي تكرر  - ١

 .ذكرها في كتاب االله النفخ في الصور
 .خرأن الإيمان بالنفخ في الصور من الإيمان باليوم الآ - ٢
 .كثرة وروده في القرآن مما يؤكد على عظيم العناية به - ٣
وجمعها في . أن من مقاصد إيراده في القرآن في مواضع عدة الوعظَ به - ٤

 .موضع واحد ليتمكن المؤمن من تدبرها والاتعاظ بها
خفاء ترتيب تلك النفخات على كثير من قارئي القرآن لا سيما في الآيات التي  - ٥

 . العلماءحصل فيها خلاف بين
  خطة البحث

  :ولقد اقتضت طبيعة البحث أن أُقسمه لمقدمة وفصلين في كل فصل مباحث
  . والإيمان به،النفخ في الصور معناه: الفصل الأول
  :معنى النفخ في الصور، وفيه مطلبان: المبحث الأول
  .معنى النفخ:  المطلب الأول
  .معنى الصور: المطلب الثاني
  يق في معنى النفخ في الصور وعدد النفخات، وفيه مطلبانالتحق: المبحث الثاني

                                         
، والبغوي في شرح السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها كما فعل أبو عمرو الداني في كتاب - ١

النفخ في الـصور، أوردوا فيـه       : كلهم عقدوا في كتبهم بابا بعنوان     . السنة، والسفاريني في لوامع الأنوار البهية     
 .والسنة من باب الاستدلال لا الحصربعضا من نصوص الكتاب 
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 )١٧٦٧(

  .التحقيق في معنى النفخ في الصور: المطلب الأول
  .التحقيق في عدد النفخات في الصور: المطلب الثاني
  :واسم النافخ فيه، وفيه مطلبان، أسماء الصور: المبحث الثالث
  ،أسماء الصور: المطلب الأول
   في الصوراسم النافخ: المطلب الثاني
  :ذكر حديث الصور الطويل وبيان درجته، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .ذكر الحديث الطويل: المطلب الأول
  .بيان من خرجه ودرجته: المطلب الثاني
المواضع التي ورد فيها ذكر النفخ في الصور في القرآن، وهي ثمانية : الفصل الثاني
  .عشر موضعا

  .ئج والتوصياتالخاتمة، وفيها أهم النتا
  قائمة المراجع

  .فهرس الموضوعات
  : المنهج المتبع في البحث

وضعت فصلًا بينت فيه معنى الصور وما يتعلّق به توطئة لأصل البحث، وهذا  - ١
الفصل راعيت فيه الاختصار، لأن التفصيل فيه يحسن في باب العقيدة، 

 . وقد أخذ هذا الفصل من البحث أقل من ربع البحث
 .يات التي ذُكر فيها النفخ في الصورجمعت الآ - ٢
 .رعيت ترتيب الآيات في الدراسة على حسب ورودها في المصحف - ٣
 .قمت بدراستها من جهة بيان موضع النفخة من خلال السياق الذي وردت فيه - ٤
 .بينت الراجح فيما وقع الخلاف فيه ودل السياق على أحد الأقوال - ٥
ر في المسألة خلاف، ذكرته دون إن لم يتضح الراجح من خلال السياق، وذُك - ٦

 .ترجيح لاحتمال أن يراد بالنفخة المواضع كلها
 .عزوت الأقوال إلى القائلين بها من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير - ٧
لم أتوسع في الدراسة في مواضع قد تستدعي ذلك، لطبيعة البحث وطلب  - ٨

 .الاختصار من غير إخلال بإذن االله
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  . والإيمان به،في الصور معناهالنفخ : الفصل الأول
  : ومطالب في كل مبحثوفيها أربعة مباحث

  معنى النفخ في الصور، وفيه مطلبان: المبحث الأول
  .معنى النفخ:  المطلب الأول

نَفَخ بفمه ينفُخ نفخًا، إِذا أخرج مِنْه الريح، يكون ذَلِك فِي الاستِراحة والمعالجة : يقال   
. ما بالدار نافِخُ ضرمةٍ، أي ما بها أحد: وقولهم. الذي ينْفَخُ فيه: منفاخ وال١.ونَحوهما

ورجلٌ ذو نَفْخٍ، وذو نَفْجٍ بالجيم، أي . انْتَفَخَ النهار، أي علا: وانتفخ الشيء، وربما قالوا
  ٢.أجد نَفْخَةً ونُفْخَةً ونِفْخَةً، إذا انتفخ بطنه: ويقال. صاحب فخرٍ وكِبرٍ

  ٣.أَصلٌ صحِيح يدلُّ علَى انْتِفَاخٍ وعلُو:  أن النفخ كما قال ابن فارسومما سبق نرى
  .معنى الصور: المطلب الثاني

  : الصور له إطلاقان، فيطلق ويراد به القَرن، ومنه قول الراجز
  ٤لقد نَطَحناهم غَداةَ الجمعينِ     نَطحاً شديداً لا كَنَطْحِ الصورين

   . فالصور على هذا المعنى مفردأي القرنين،
، والمشهور أن جمع الصورة صور، قال ابن ٥ويطلق الصور ويراد به جمع صورة

واللَّه تَعالَى . الصورةُ صورةُ كُلِّ مخْلُوقٍ، والْجمع صور، وهِي هيئَةُ خِلْقَتِهِ: "فارس
روصارِئُ الْمقَالُ. الْبيلٌ : وجةِرورمِيلَ الصج إِذَا كَان ري٦"ص  
  :التحقيق في معنى النفخ في الصور وعدد النفخات، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  .التحقيق في معنى النفخ في الصور: المطلب الأول

   من المعنى اللغوي في معنى الصور نشأ الخلاف في معنى النفخ في الصور، فقد 
: وقيل. الصور المراد به القرن: ة في المراد بالصور، فقيلاختلف العلماء وأهل اللغ

  ٧.هو جمع صورة
                                         

 )٣٥٨/ ٧(تاج العروس ) ٢١٨/ ٥( المحكم والمحيط الأعظم - ١
  )٤٣٤/ ١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٢
 )٤٥٨/ ٥( مقاييس اللغة - ٣
  )٧١٦/ ٢( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٤
النهاية في غريب الحديث ) ٧١٦/ ٢(اج اللغة وصحاح العربية الصحاح ت)٤١٦/ ١( انظر الزاهر في معاني كلمات الناس - ٥

 )٦٠/ ٣(والأثر 
 )٣٢٠/ ٣( مقاييس اللغة - ٦
النهاية فـي غريـب     ) ٧١٦/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية      )٤١٦/ ١( انظر  الزاهر في معاني كلمات الناس         - ٧

 )٦٠/ ٣(الحديث والأثر 
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 )١٧٦٩(

  .إنه نفخ الملك القرن الذي بيده يوم القيامة: ولذلك قيل في معنى النفخ في الصور
  .هو النفخ في صور بني آدم، التي هي الأجسام: وقيل

 الملك يوم القيامة، والحق أن المراد بالنفخ في الصور النفخ في القرن الذي يكون بيد
كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو الذي عليه جمهور السلف، وهو اعتقاد أهل 

  .السنة والجماعة كما سيأتي
: هو قرن ينفخ فيه نفختان: فقال بعضهم... الصور "واختلف في معنى : "قال ابن جرير

 واعتلّوا لقولهم ذلك .إحداهما لفناء من كان حيا على الأرض، والثانية لنشر كل ميتٍ
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :بقوله تعالى
وبالخبر الذي روي  ] ٦٨: اɎزɏر[ َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى

  ١."هو قرن ينفخ فيه: "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال إذ سئل عن الصور
" سور: "قولهم، ينفخ فيها روحها فتحيا، ك"صورة"جمع " ....الصور:" وقال آخرون

  ٢سور الْمدِينَةِ والْجِبالُ الْخُشَّع :، كما قال جرير"سورة"لسور المدينة، وهو جمع 
  ، "نفخ الصور"و" نفخ في الصور: "والعرب تقول

  :قول الشاعر" نفخ الصور: "ومن قولهم
   ينْفَخَ الصورلَولا ابن جعدةَ لَم تُفْتَح قُهنْدزكُم     ولا خُراسان حتَّى

والصواب من القول في ذلك عندنا، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول : ٣قال أبو جعفر
إن إسرافيلَ قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر :" االله صلى االله عليه وسلم، أنه قال

  ٤"الصور قرن ينفخ فيه:"، وأنه قال"متى يؤمر فينفخ
نفخ الأرواح في صور الأجساد قد أخذ ذلك من ولعل من قال بأن النفخ في الصور هو 

حديث أبي هريرة الطويل، الذي فيه أن النفخات ثلاثة، وهذا الحديث سيأتي الكلام 
  .عليه

لكن هذا الحديث إن كان هو مستند من قال بهذا القول فإنه يلزم منه الأخذ بالقول الآخر 
  .المشهور؛ لأن الحديث قد افتُتح به

                                         
المستدرك على  " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : "  وقال الحاكم  )٥٩٥/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني     - ١

 )٤٧٣/ ٢(الصحيحين للحاكم 
ب̿ت لجر̽ر وصدره - ٢ ْلما أتى ˭بر الزبير تواضعت(ل ا َ ََ Ҩ ُ يب ) ١٠٥/ ٢(انظر ا̦كامل في ا̥لغة والأدب ) َ شرح محمد ˊن  حˍدیوان جر̽ر  ˉ)٩١٣/ ٢( 
 . وهو ابن جرير- ٣
  )٣٣٩/ ٩( تفسير الطبري - ٤
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  )١٧٧٠(

دهم اللغة فلا وجه للقول بأن الصور هي أجسام بني آدم؛ لأن اللغة لا وأما إن كان مستن
تكون حاكمة على الشرع، بل الشرع حاكم على اللغة، وقد جاءت الأحاديث المبينة أن 

  .النفخ في الصور هو النفخ في القرن الذي بيد الملك
وهذا .  عبيدةوممن قال إن المراد بالصور في هذه الآية جمع صورة أبو: "قال القرطبي

  ١."وإن كان محتملًا فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة
 والقول بأن الصور هو القرن لا ينفي أن تكون الأرواح مجموعة في هذا القرن 
العظيم، فإذا نُفح للبعث طارت هذه الأرواح إلى أجسادها، فيحيي االله أهلها، وهذا معنى 

  .عفهالقول الثاني وإن كان اللفظ لا يس
وقالوا في : "قال الزجاج. وقد أجاز بعض العلماء القولين، ولعله من باب الجمع بينهما

الصور جمع : وقيل. إن الصور اسم لقَرنٍ ينفخُ فِيهِ: قيل في التفسير: الصورِ قولين
  ٢."أن الصور قرن: صورة، وكلاهما جائز، وأَثْبتُها في الحديث والرواية

خ في الصور هو النفخ في القرن الذي يخرج منه صوت عظيم، إذن، يترجح أن النف
  .يكون منه الفزع والصعق والبعث، وذلك كائن عند انتهاء الدنيا، وقيام الساعة

  .التحقيق في عدد النفخات في الصور: المطلب الثاني
   إن المـتأمل لآي القرآن التي جاء ذكر النفخ فيها يجد أن تلك النفخات ليست واحدة، 
وذلك بدلالة السياق وما يترتب على تلك النفخات، والتي لا يمكن أن يقال إنها نفخة 

  .وعلى ضوء ذلك اختلف العلماء في عدد النفخات في الصور. واحدة
  .ينفخ في الصور نفختان: فقيل
  .ثلاث نفخات: وقيل

  .هما النفخة الأولى ونفخة للبعث: فمن قال بالنفختين قال
 فيها أمران الفزع ثم الصعق، ولذلك قال بعض العلماء إن والنفخة الأولى يحصل

النفخات ثلاث بناء على ما يترتب عليها فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، 
  ٣.والثالثة نفخة البعث وهي النفخة الأخيرة على كلا القولين

سفاريني، وممن ذهب إلى أن النفخات ثلاث ابن العربي، وابن تيمية، وابن كثير، وال
 غم غج عم ُّ : وحجة من ذهب إلى هذا المذهب أن االله ذكر نفخة الفزع في قوله

                                         
  )٢١/ ٧( تفسير القرطبي - ١
 )٢٦٤/ ٢( معاني القرآن وإعرابه للزجاج - ٢
  )٤٠: ص(القيامة الكبرى ) ٢٢١: ص( انظر أصول الدين - ٣



 

 )١٧٧١(

           لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج
كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات  ] ٨٧: النمل[ َّ مج له

ثم ينفخ في : " ثلاث، كحديث الصور، وهو حديث طويل، أخرجه الطبري، وفيه
  ١".نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين : ر ثلاث نفخاتالصو

 على استدلالهم بالآية والحديث فقال ابن -من يرى أنهما نفختان- وقد رد من العلماء
 كخُّ :قال القرطبي والصحيح أنهما نفختان فقط؛ لثبوت الاستثناء بقوله تعالى: "حجر
لزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا ، ولا ي٢في كلٍّ من الآيتين َّلجلح كم كل

: ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه. معا من النفخة الأولى
نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب : ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات

  ٣."أخرجه الطبري هكذا مختصرا وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب" العالمين
مما تقدم فإن الاتفاق وقع على أن هناك نفختين وأن هناك ثلاث حالات تعرض لأهل و

  .السموات والأرض وهي الفزع، والصعق، والبعث
  .والنفخة الأخيرة وما يترتب عليها أيضا محلّ اتفاق

هل هناك نفخة ثانية خاصة بالصعق، أو أن الصعق بعد النفخة الأولى : ومحلّ الخلاف
  وبعد الفزع؟

الذي أرى أن الخلاف في هذه الجزئية لا يترتب عليها كبير أثر ما دام أنهم متفقون و
  .على نتائج هذه النفخات وهي الفزع والصعق والبعث

  :واسم النافخ فيه، وفيه مطلبان، أسماء الصور: المبحث الثالث
  .أسماء الصور: المطلب الأول

تنا الواسعة، ويعود ذلك لأسباب إما    تعدد الأسماء للشيء الواحد أمر معروف في لغ
لتعدد صفات هذا الشيء، أو لاختلاف أنواع الجنس، وإما لاعتبارات أخرى متعلّقة 
بالزمان والمكان وسبب التسمية، والصور قد ورد له ثلاثة أسماء في القرآن والسنة 

  :وهي الصور، والقرن، والناقور، وإليك بيان معانيها

                                         
  )٤١: ص( انظر القيامة الكبرى - ١
 . في الزمر٦٨ من النمل والآية٨٧ أي الآية - ٢
 )٣٦٩/ ١١( فتح الباري لابن حجر - ٣
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  )١٧٧٢(

ية المشهورة التي وردت في القرآن في أكثر المواضع، وهي التسم: الصور - ١
  .وقد تقدم بيان معناه

القَرن، سمي بذلك؛ لأنه كهيئة القَرن، وقد جاءت هذه التسمية في السنة كما في  - ٢
كَيفَ أَنْعم وصاحِب :" حديث أبي سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ١."رن وحنَى جبهتَه، وأَصغَى السمع متَى يؤْمرالْقَرنِ قَدِ الْتَقَم الْقَ
 وقد ٢لهذا الشيء نقير أي صوت: الناقور، سمي بذلك؛ لأن له صوتًا، يقال - ٣

  ]٨:المدثر[ َّ ضج صم صخ صح سم ُّ :جاءت هذه التسمية في قول االله تعالى
  . اسم النافخ في الصور: المطلب الثاني

الملائكة لوظائف أوكِلت إليهم على تفاوت في عظم هذه    إن االله  تعالى قد خلق 
الوظائف والقائمين عليها، فجبريل وكّل بالوحي، وميكائيل وكّل بالقَطر من السماء، 
ومالك وكّل بخزنة النار، وهؤلاء من أعظم ملائكة االله خِلقةً ومكانة، وهناك ملائكة 

لة بالعبد لحفظ عمله، ومما يطوفون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، وملائكة موكّ
  .لم يقدره االله عليه إلى غير ذلك من وظائف شريفة

ومن الملائكة ملَك وكِّل بالنفخ في الصور، وقد اختُلف في اسمه، ولم يرد في الأحاديث 
الصحيحة التصريح باسمه، وغاية ما في الآثار وصفه بالملك، وصاحب القرن كما في 

: أحمد عن زيد بن أرقم والترمذي عن أبي سعيد أنهما قالاالحديث الذي رواه الإمام 
كَيفَ أَنْعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْتَقَم الْقَرن وحنَى : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

رؤْمتَى يم عمغَى السأَصو ،تَههبلَّى االلهُ" جولِ االلهِ صسر ابحأَص ذَلِك مِعفَس لَّمسهِ ولَيع 
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر ،هِملَيكِيلُ : " قُولُوا: فَشَقَّ عالْو منِعنَا االلهُ وبس٣"ح  

قال :  قال-  رضي االله عنه- وسمي أيضا بصاحب الصور كما في حديث أبي هريرة
طَرفَ صاحِبِ الصورِ مذْ وكِّلَ بِهِ مستَعِد ينْظُر إِن «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                         
وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتـه         ) ١٩٨/ ٤(سنن الترمذي   ) ٩١ /٣٢( مسند أحمد    - ١
)٨٤٢/ ٢( 
 )٩٢/ ٩( انظر تهذيب اللغة - ٢
  . تقدم تخريجه- ٣
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 )١٧٧٣(

قال » نَحو الْعرشِ مخَافَةَ أَن يؤْمر قَبلَ أَن يرتَد إِلَيهِ طَرفُه، كَأَن عينَيهِ كَوكَبانِ دريانِ
  ١"الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا 

فخ في الصور اسمه إسرافيل، وقد جاءت هذه التسمية في حديث وقد اشتُهر أن الذي ين
ضعيف وهو حديث أبي هريرة الطويل الآتي، إلا أنه مع ضعفه وعدم ثبوت نص ف 

  .التسمية فقد نُقِل الإجماع على أن اسم النافخ إسرافيل
  ٢."الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام: "قال القرطبي

إسرافيل عليه السلام هو أحد حملة العرش في قول بعض أهل العلم، : "ل البيهقي وقا
  ٣"وصاحب اللوح المحفوظ، وينفخ في الصور وهو القرن 

  :ذكر حديث الصور الطويل وبيان درجته، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .ذكر الحديث الطويل: المطلب الأول

 أكثر، وفيها ذكر ما يكون يوم القيامة، الحديث طويل ويأتي في قرابة عشر صفحات أو
وما يحصل في عرصات الموقف، وذكر دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، 

  : لكنني سأسوق منه محلّ ما يمكن أن يستدل به على أربع مسائل وهي
  .أن الصور قرن عظيم - ١
  .أن اسم النافخ فيه إسرافيل - ٢
  .أن النفخات ثلاث - ٣
  . المراد بها الأجساد التي تنفخ فيها الأرواحقول من قال إن الصور - ٤

: عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: نص الحديث
إِن اللَّه عز وجلَّ لَما فَرغَ مِن خَلْقِ السمواتِ والْأَرضِ خَلَقَ الصور، فَأَعطَاه إِسرافِيلَ، «

هاضِعو وفَهرؤْمتَى يم نْتَظِرشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب لَى فِيهِ شَاخِصا : قُلْتُ: ، قَالَ»  عي
عظِيم، والَّذِي : " كَيفَ هو؟ قَالَ: قُلْتُ: ، قَالَ» الْقَرن«: رسولَ اللَّهِ، ما الصور؟ قَالَ

: كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ، فَينْفُخُ فِيهِ ثَلَاثَ نَفْخَاتٍبعثَنِي بِالْحقِّ، إِن عِظَم دائِرةٍ فِيهِ 

                                         
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن         ) ٦٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١

  )٦٥/ ٣(فقهها وفوائدها 
         وانظر حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظـر فـي أحكـام القـدر        ) ٢٠/ ٧(قرطبي   تفسير ال  - ٢
  )٣٥: ص(
  )٥٢٩/ ١( شعب الإيمان - ٣



– 

  )١٧٧٤(

 اللَّه رأْمفَي ،الَمِينالْع بامِ لِرالثَّالِثَةُ نَفْخَةُ الْقِيقِ، وعةُ نَفْخَةُ الصالثَّانِيعِ، والْأُولَى نَفْخَةُ الْفَز
انْفُخْ نَفْخَةَ الْفَزعِ، فَينْفُخُ نَفْخَةَ الْفَزعِ، فَيفْزع : ولَى فَيقُولُعز وجلَّ إِسرافِيلَ بِالنَّفْخَةِ الْأُ

أَهلُ السمواتِ والْأَرضِ إِلَّا من شَاء اللَّه، فَيأْمره فَيمدها ويطِيلُها، ولَا يفْتُر، وهو الَّذِي 
 َّ هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ

فَيسير اللَّه الْجِبالَ، فَتَمر مر السحابِ، فَتَكُون سرابا، فَتَرج الْأَرض بِأَهلِها  ،]١٥: ص[
الْقِنْدِيلِ رجا، فَتَكُون كَالسفِينَةِ الْموقِرةِ فِي الْبحرِ تَضرِبها الرياح وتَكْفِيها الرياح، أَو كَ

 تخ تح تج ُّ  :الْمعلَّقِ بِالْعرشِ تُرجحه الْأَرواح، وهِي الَّتِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ
، فَتَمتَد الْأَرض بِالنَّاسِ ] ٧: النازعات[ َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم

يب الْوِلْدان، وتَطِير الشَّياطِين علَى ظَهرِها، فَتَذْهلُ الْمراضِع، وتَضع الْحوامِلُ، ويشِ
هارِبةً مِن الْفَزعِ، حتَّى تَأْتِي الْأَقْطَار، فَتَلْقَاها الْملَائِكَةُ تَضرِب وجوهها، فَتَرجِع فَتُولِّي 

، وهو الَّذِي يقُولُ اللَّه عز النَّاس مدبِرِين ما لَهم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ، ينَادِي بعضهم بعضا
، بينَما هم علَى ذَلِك تَصدعتِ الْأَرض، ]٣٢: غافر[ َّ لخ لح لج  ُّ :وجلَّ

 بالْكَر ذَلِك مِن مأَخَذَهو ،ا مِثْلَهوري ا لَمظِيما عرا أَمأَوقُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ، فَر تْ مِنعدفَانْص
والْهتْ وانْشَقَّتْ فَانْتَثَر لِ، ثُمهكَالْم اءِ فَإِذَا هِيموا إِلَى السنَظَر ثُم ،لِيمبِهِ ع ا اللَّهلُ م

والْأَمواتُ «: ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم"نُجومها، فَانْخَسفَتْ شَمسها وقَمرها 
ئِذٍ لَا يمويذَلِك ئًا مِنشَي ونلَمةَ» عريرو هثُ قَالَ: ، قَالَ أَبيلَّ حجو زع تَثْنَى اللَّهنِ اسفَم: 

 َّ مج له  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح ُّ 
حياء عِنْد أُولَئِك هم الشُّهداء، فَإِنَّما يصِلُ الْفَزع إِلَى الْأَحياءِ، وهم أَ: "قَالَ] ٨٧: النمل[

ربهِم يرزقُون، وقَاهم اللَّه فَزع ذَلِك الْيومِ وأَمنَهم، وهو عذَاب يبعثُه اللَّه علَى شِرارِ 
 َّنج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخُّ :خَلْقِهِ، والَّذِي يقُولُ

ون فِي ، فَيمكُثُ] ٢: الحج[  َُِّّّ َّ ٍّ ٌُّّ  :، إِلَى قَولِه] ١: الحج[
ذَلِك الْبلَاءِ ما شَاء اللَّه إِلَّا أَنَّه يطَولُ علَيهِم، ثُم يأْمر اللَّه إِسرافِيلَ، فَينْفُخُ نَفْخَةَ الصعقِ، 

م اءوا جدفَإِذَا خَم ،اللَّه شَاء نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ وومفِي الس نقُ معصتِ فَيوالْم لَك
قَد ماتَ أَهلُ السماءِ والْأَرضِ إِلَّا من شِئْتَ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ وهو : إِلَى الْجبارِ فَيقُولُ

لَمقُولُ: أَع؟ فَيقِيب نلَةُ ا: ممتْ حقِيبوتُ، والَّذِي لَا تَم يقِيتَ أَنْتَ الْحب ،بر شِ، أَيرلْع
زعلَّ وقُولُ جتُ أَنَا، فَيقِيبمِيكَائِيلُ، ورِيلُ وجِب قِيبنْطِقُ : ومِيكَائِيلُ، فَيرِيلُ ووتُ جِبمفَي

اسكُتْ، إِنِّي كَتَبتُ الْموتَ : أَي رب، يموتُ جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ، فَيقُولُ: اللَّه الْعرشَ، فَيقُولُ



 

 )١٧٧٥(

قُولُعارِ فَيبتِ إِلَى الْجوالْم لَكأْتِي مي وتَانِ، ثُممشِي، فَيرتَ عتَح نلَى كُلِّ م : قَد ،بر أَي
لَمأَع وهقُولُ ومِيكَائِيلُ، فَيرِيلُ واتَ جِبقُولُ: م؟ فَيقِيب نالَّذِي لَا : فَم يقِيتَ أَنْتَ الْحب

لِيمتْ حملَةُ عرشِي، فَيموتُوا، فَيأْمر اللَّه : يتْ حملَةُ عرشِك، وبقِيتُ أَنَا، فَيقُولُيموتُ، وبقِ
لِيمتْ إِسرافِيلُ، فَيموتُ، ثُم : عز وجلَّ الْعرشَ فَيقْبِض الصور مِن إِسرافِيلَ، ثُم يقُولُ

فَمن بقِي؟ : يا رب، قَد ماتَ حملَةُ عرشِك، فَيقُولُ وهو أَعلَم: فَيقُولُيأْتِي ملَك الْموتِ 
أَنْتَ خَلْقٌ مِن خَلْقِي، خَلَقْتُك : بقِيتَ أَنْتَ الْحي الَّذِي لَا يموتُ، وبقِيتُ أَنَا، فَيقُولُ: فَيقُولُ

ذَا لَم يبقَ أَحد إِلَّا اللَّه الْواحِد الْأَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم لِما رأَيتَ فَمتْ، فَيموتُ، فَإِ
يولَد، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، فَكَان آخِرا كَما كَان أَولًا، طَوى السمواتِ كَطَي السجِلِّ 

لِمنِ : أَنَا الْجبار، ثُم يقُولُ عز وجلَّ: فَهما ثَلَاثَ مراتٍ، ثُم قَالَلِلْكِتَابِ، ثُم دحاها، ثُم تَلَقَّ
لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ، ثُم يقُولُ اللَّه : الْملْك الْيوم؟ فَلَم يجِبه أَحد، ثُم يقُولُ لِنَفْسِهِ تَبارك وتَعالَى

 يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسمواتُ، فَيبسطُها بسطًا يمدها مد الْأَدِيمِ :عز وجلَّ
الْعكَاظِي، لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًا، ثُم يزجر اللَّه الْخَلْقَ زجرةً واحِدةً، فَإِذَا هم فِي 

مبدلَةِ فِي مِثْلِ ما كَانُوا مِنْه مِن الْأُولَى، من كَان فِي بطْنِها كَان فِي بطْنِها، هذِهِ الْأَرضِ الْ
ومن كَان علَى ظَهرِها كَان علَى ظَهرِها، ثُم ينْزِلُ اللَّه علَيكُم ماء مِن تَحتِ الْعرشِ 

للَّه السماء أَن تُمطِر أَربعِين يوما، حتَّى يكُون فَوقَهم اثْنَا عشَر كَمنِي الرجالِ، ثُم يأْمر ا
ذِراعا، ويأْمر اللَّه الْأَجساد أَن تَنْبتَ كَنَباتِ الطَّراثِيثِ أَو كَنَباتِ الْبقْلِ، حتَّى إِذَا تَكَاملَتْ 

لِيحيا حملَةُ الْعرشِ، فَيحيون، ثُم يقُولُ : انَتْ، قَالَ اللَّه عز وجلَّأَجسادهم، فَكَانَتْ كَما كَ
لَى : اللَّهع هعضفَي ،ورأْخُذُ الصافِيلَ، فَيرإِس اللَّه رأْمفَي ،نويحمِيكَائِيلُ فَيرِيلُ وا جِبيحلِي

أَرواحِ فَيؤْتَى بِها يتَوهج أَرواح الْمؤْمِنِين نُورا، والْأُخْرى ظُلْمةً، فِيهِ، ثُم يدعو اللَّه بِالْ
فَيقْبِضها جمِيعا، ثُم يلْقِيها فِي الصورِ، ثُم يأْمر اللَّه إِسرافِيلَ أَن ينْفُخَ نَفْخَةَ الْبعثِ، 

وعِزتِي : لنَّحلُ قَد ملَأَتْ ما بين السماءِ والْأَرضِ، فَيقُولُ اللَّهفَتَخْرج الْأَرواح كَأَنَّها ا
وجلَالِي، لَيرجِعن كُلُّ روحٍ إِلَى جسدِهِ، فَتَدخُلُ الْأَرواح فِي الْخَياشِيمِ، ثُم تَمشِي فِي 

رواه أبو الشيخ في ..." نْشَقُّ الْأَرض عنْهم سِراعاالْأَجسادِ مشْي السم فِي اللَّدِيغِ، ثُم تَ
  ١..." العظمة والبيهقي في البعث والنشور

                                         
  . سيأتي تخريجه والحكم عليه في المطلب التالي- ١
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  )١٧٧٦(

  .بيان من خرجه ودرجته: المطلب الثاني
، ومحمد بن نصر المروزي في ١الحديث أخرجه بطوله إسحاق بن راهويه في مسنده

 والبيهقي في البعث ،٣، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة٢تعظيم قدر الصلاة
  .٥، والطبراني في الأحاديث الطوال٤والنشور

والحديث يكاد يتفق على ضعفه، لا سيما بهذا الطول، وإن كان بعض ما فيه جاء في 
  .أحاديث صحيحة وليس منها عدد النفخات واسم النافخ ولا خروج الأجساد من الصور

بعضه شواهد في الأحاديث هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ول: "قال ابن كثير
  ٦."المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة

                                         
 )٨٥/ ١( مسند إسحاق بن راهويه - ١
 )٢٨٤/ ١( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ٢
  ) ٨٢٢/ ٣(عظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  ال- ٣
  )٣٣٧: ص (- ٤
 ا) ٢٦٦: ص( الأحاديث الطوال للطبراني - ٥
 ) ٢٨٧/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٦
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 )١٧٧٧(

  .المواضع التي ورد فيها ذكر النفخ في الصور: الفصل الثاني
   النفخ في الصور قضية قطعية بدلالة الكتاب والسنة، ولا يمكن لمؤمن بالبعث 

ما نفخة والسلف مختلفون في عدد النفخات مع اتفاقهم أن هناك نفختين، إحداه. إنكاره
الصعق، وهي التي يموت بها كل من على الأرض، ونفخة البعث، وهي التي يحيون 

نفخة الفزع، وهي التي تسبق نفخة : إن هناك نفخة ثالثة قال: عندها، إلا أن من قال
  .الصعق ثم يتبعهما نفخة البعث

  . سيأتيوهذان القولان عند التأمل في آي القرآن يجد القارئ أن الآيات تتنازعهما كما
ولا أرى في الترجيح بينهما كبير ثمرة، وليس مما يبنى عليه اعتقاد واجب ما دام أن 
المؤمن يؤمن بأصل النفخ في الصور، ولذلك سأعرض هذه الآيات مستدلًا لكل فريق 
من خلال سياق الآيات، وبنقل أقوال السلف حتى لا يكون هذا البحث مقتصرا على قول 

ا برأي على رأي؛ فإن المسائل التي يحتاج الباحث إلى الترجيح دون الآخر، ولا مستبد
  . واالله اعلم،فيها هي المسائل التي تحتها عمل

  .وسأعرض الآيات بناء على ترتيبها في المصحف
  :الموضع الأول

 فخفم فح غمفج  غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم ُّ 
 مج له لخلم لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح

  ]٧٣: الأنعام[ َّمخ مح
  هل هي الأولى أو الثانية؟اختُلف في هذه النفخة 

 :هي الأولى كما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال في قول االله تعالى: فقيل
                                                    :النفخة الأولى، ألم تسمع أنه يقول: يعني بالصور، َّ كلكم كخ كح كجُّ 
 هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  ١]."٦٨: الزمر[ َّ يم  يخ يح يج هي هى هم
 .هي النفخة الثانية: وقيل

النفخة الثانية من : أي َّكلكم كخ كح كج قم قح ُّ :قال الشربيني الشافعي
  ٢"إسرافيل عليه الصلاة والسلام

                                         
  )٣٤١/ ٩( تفسير الطبري - ١
 )٤٢٨/ ١( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير - ٢
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  )١٧٧٨(

 ولم أجد من قال بأنها النفخة الثانية غيره ولم ينسبها لأحد من السلف كما فعل ابن 
  .نفخة الأولى إلا ابن عباسجرير، وكذلك لم أجد من قال بأنها ال

 كخ كح كجُّ  :ويمكن أن يوجه القولان إلى معنى لا يتعارضان فيه، فإن قوله
هو يوم تكون فيه الخلاق ميتة حين يتفرد االله بالملك، وهذا بعد نفخة الصعق،  َّكلكم

ويكون كذلك يوم النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث لأن ذلك كله يوم القيامة، ويوم 
لا يوم بعدهالقيامة يوم واالله أعلم.  ممتد.  

  :الموضع الثاني
  ]٩٩: الكهف[ ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هيُّ 

 ََّّ ٍّ ٌُّّ :هذه النفخة لا شك أنها نفخة البعث بدليل قوله تعالى بعدها
فإن هذا العرض لا ] ١٠٠:  الكهف[ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :وقوله

  . يكون إلا بعد البعث
  ١."هذه نفخة البعث َّىٰ رٰ ذُّٰ :قوله تعالى: "قال ابن الجوزي

إذا نفخ إسرافيل في الصور، أعاد االله الأرواح إلى الأجساد، ثم حشرهم : "وقال السعدي
وجمعهم لموقف القيامة، الأولين منهم والآخرين، والكافرين والمؤمنين، ليسألوا 

  ٢"ويحاسبوا، ويجزون بأعمالهم
 النفخة الثالثة، وعند القائلين بأن وهذه النفخة عند القائلين بأن النفخات ثلاث تكون

النفخات اثنتان تكون النفخة الثانية، وهي النفخة الأخيرة عند الجميع والتي تُعرف بنفخة 
  .البعث

فإن الفاء  ََّّ ٍّ ٌُّّ :هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد: قيل: "قال الشوكاني
  ٣."ال القيامةتشعر بذلك، ولم يذكر النفخة الأولى؛ لأن المقصود هنا ذكر أحو

 َّيىيي يم يخ يح يج هيُّ  :لكن هنا إشكال وهو أن الضمير في قوله تعالى
عائد إلى يأجوج ومأجوج الذين ذكر االله قصتهم، وأن ذلك حاصل بعد خروجهم من 

٤.السد  

                                         
  )١١١/ ٣(التفسير  زاد المسير في علم - ١
  )٤٨٧: ص( تفسير السعدي - ٢
  ) ٣٧٢/ ٣( فتح القدير للشوكاني - ٣
 )٤٨٧: ص(تفسير السعدي ) ١٩٩/ ٥( انظر تفسير ابن كثير - ٤
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 )١٧٧٩(

إنه يعود إلى الخلق الجن : أن مرجع الضمير ليس محل اتفاق، فقد قيل: فالجواب
وهذا حاصل  ََّّ ٍّ ٌُّّ  لنفخ في الصور ويدل على ذلك قوله بعد ا١والإنس

  .قطعا بعد النفخ في الصور لترتيب ذلك بالفاء التي تفيد التعقيب
  : ولذلك يمكن أن يجاب على ذلك بثلاثة أجوبة

عائد على قوم يأجوج ومأجوج،  َّ يج هي ُّ  :أن الضمير في قوله تعالى: الأول
عائد إلى الخلق  ََّّ ٍّ ٌُّّ وذلك قبل يوم القيامة، والضمير في قوله تعالى

من الجن والإنس وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد روى ابن جرير بسنده 
هذا أول القيامة، ثم : قال َّيى يم يخ يح يج هي ُّ  :عنه أنه قال في قوله

  ٢"نفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا
فجمعنا جميع الخلق حينئذ : يقول ٍََّّّ ٌُّّ :وقوله: "وقد قال ابن جرير

  ٣"لموقف الحساب جميعا
  لكن قد يقول قائل هذا يلزم منه تشتيت عود الضمائر؟

أن ذلك لا يمنع منه مانع في لغة، ولا في عرف القرآن، وإن كان الأصل : فالجواب
وقد يجيء الضمير : "قال السيوطي.  اتحاد عود الضمائر، لكنه قد يجيء خلاف ذلك

 َّنم نز نر مم  ما لي لى لمُّ  :متصلًا بشيء وهو لغيره نحو
  َّيم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  : تعالىيعني آدم، ثم قال]  ١٢: المؤمنون[
  ٤."فهذه لولده؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة] ١٣: المؤمنون[

يعود إلى الخلق إنسهم وجنهم  َّ يج  ُّ  أن الضمير في قوله تعالى: الجواب الثاني
  ٍََّّّ ٌّ ُّ:جميعا وهذا يوافق في العود ما في قوله تعالى

يعود  ٍََّّّ ٌُّّ وفي قوله َّيج  ُّ  :أن الضمير في قوله: لثالثالجواب ا
  .إلى قوم يأجوج ومأجوج، وهذا لا يمنع أن يكون معهم غيرهم

  
  

                                         
   انظر المصدرين السابقين - ١
 )٤١٦/ ١٥( تفسير الطبري - ٢
  )٤١٩/ ١٥( المصدر السابق - ٣
  )٣٣٧/ ٢( الإتقان في علوم القرآن - ٤
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  )١٧٨٠(

  :الموضع الثالث
  ]١٠٢: طه[ َّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر  ّٰ ِّ ُّ 

  ١.قاله ابن عباس. أي يتسارون بينهم َّ بم  ُّ  معنى
ث، وهي النفخة الثانية عند من الظاهر من سياق الآية أن هذه النفخة هي نفخة البع

 بن  بم  ُّ  :يقول بالنفختين، والثالثة عند من يقول بالثلاث، فإن االله قال بعدها
 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
  ]١٠٤ – ١٠٣: طه[ َّ قي

وهذا التخافت لا يكون إلا بعد القيام من القبور عندما يتساءلون عن مدة لبثهم فيها أو 
  ٢.في الدنيا

: أي َّبي بىُّ  إن لبثتم: يتسارون فيما بينهم، فيقولون َّبم ُّ  ": الواحديقال
إلا عشر ليالي، وذلك أنه يكف   َّتز تر ُّ ما لبثتم، أي من النفخة الأولى إلى الثانية،

عنهم العذاب فيما بين النفختين، وهو أربعون سنة، استقصروا مدة لبثهم لهول ما 
  ٣."عينوا
  ٤.ا بين النفختين فلذلك يتقاصرون مدة لبثهميرفع عنهم العذاب فيم: وقيل

  :الموضع الرابع
  ]١٠١: المؤمنون[ َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ 
  

فعن .    اختُلف في هذه النفخة، فقيل هي النفخة الأولى، وبه قال ابن عباس والسدي
 عم عج ظم ُّ : سمعت االله يقول: " أن رجلًا أتى ابن عباس فقال: سعيد بن جبير
 نخ  نح نجُّ : وقال في آية أخرى]  ١٠١: المؤمنون[ َّفح فج غم غج
  ؟] ٢٧: الصافات[ َّ ني نى نم
فذلك في  َّ َّ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ  :أما قوله: - ابن عباس-فقال

             غم غج عم عج ظم ُّ  النفخة الأولى، فلا يبقى على الأرض شيء

                                         
 )٢٤٣٤/ ٧(تفسير ابن أبي حاتم ) ١٦١/ ١٦(نظر تفسير الطبري  ا- ١
 )٢٦٠/ ٦( انظر تفسير الثعلبي - ٢
 )٢٢١/ ٣( التفسير الوسيط للواحدي - ٣
  )٢٩٤/ ٥( انظر تفسير البغوي- ٤
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 )١٧٨١(

فإنهم لما دخلوا َّ َّنىني نم نخ  نح نج ُّ : وأما قوله. َّ فح فج
  ١"على بعض يتساءلون الجنة أقبل بعضهم 

فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من : "قال ابن جرير
شاء االله، فلا أنساب بينهم يومئذ يتواصلون بها، ولا يتساءلون، ولا يتزاورون، 

  ٢."فيتساءلون عن أحوالهم وأنسابهم
 عباس في رواية عطاء إنها النفخة الثانية، وبه قال ابن مسعود، وابن: وقال آخرون

  ٣.عنه
أتيت ابن مسعود وقد اجتمع الناس إليه في :  وقد روى ابن جرير بسنده أن زاذان قال

يا أبا عبد الرحمن، من أجل أني رجل من العجم : داره، فلم أقدر على مجلس، فقلت
أو يؤخذ بيد العبد : " فدنوت، فلم يكن بيني وبينه جليس، فقال: ادن، قال: تحقرني؟ قال

ألا إن هذا فلان : وينادي منادٍ: الأَمة يوم القيامة على رءوس الأولين والآخرين، قال
فتفرح المرأة يومئذ أن يكون لها : ابن فلان، فمن كان له حقٌّ قبله فليأت إلى حقه قال

 عم عج ظم ُّ  حقّ على ابنها أو على أبيها، أو على أخيها، أو على زوجها
  ٤"َّفح فج غم غج

هذا في النفخة الأولى، ويجوز : قيل: "أن تكون الآية للنفختين، فقد قالوجوز الزجاج 
  ٥."أن يكون بعد النفخة الثانية

  .  والمراد بالنفخة الأخيرة نفخة البعث٦"النفخة الأخيرة: "وقال السمرقندي
وأما القائلون بأن النفخات ثلاث فإن هذه النفخة عندهم إما أن تكون النفخة الثانية وهي 

وأما النفخة الأولى التي ،  الصعق، وإما أن تكون النفخة الثالثة وهي نفخة البعثنفخة
  .واالله أعلم. هي نفخة الفزع فلا يظهر أن أحدا يقول بها في هذا الموضع

                                         
  )١١١/ ١٧( تفسير الطبري - ١
 )١١٢/ ١٧( المصدر السابق - ٢
  ) ٢٧١/ ٣( التفسير زاد المسير في علم) ٤٢٩/ ٥(انظر تفسير البغوي - ٣
  )١١٢/ ١٧( تفسير الطبري - ٤
 )٢٢/ ٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج - ٥
  )٤٩٠/ ٢( تفسير السمرقندي - ٦
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  )١٧٨٢(

وعند النظر والتأمل في السياق السابق واللاحق للآية فإنه يترجح قول القائلين بأنها 
  فقد ذكر االله قبلها موت الإنسان ومكثه في البرزحالنفخة الأخيرة، وهي نفخة البعث،

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :فقال
َّ  َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج  حم حج جحجم تهثم تم

  ]١٠٠ – ٩٩: المؤمنون[
 وبعد الموت لا نفخة يحضرها من دخل عالم البرزخ إلا نفخة البعث وقد قال االله بعد 

: منونالمؤ[ َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّ  :ذلك
١٠١[  

قال : "وقد استحسن ابن عطية قول ابن مسعود ورد قول ابن عباس بلطيفة جميلة فقال
هذا في النفخة الأولى وذلك أن الناس بأجمعهم يموتون فلا يكون : ابن عباس وغيره

وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول ...بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات
  ١"الحشر

لأنهم موتى لا لأن هول الحشر أشغلهم عن ذلك، وهذا : س لا يتساءلونأي أن النا
وقد ذكر القول . يعطّل ما في الآية من معنى هول الحشر الذي يستفاد من القول الثاني

إنما المعنى أنه عند : وقال ابن مسعود وغيره: "فقال، الآخر وهو قول ابن مسعود
م حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرئ بنفسه النفخة الثانية وقيام الناس من القبور فه

 ،قد انقطعت بينهم الوسائل، وزال انتفاع الأنساب، فلذلك نفاها، فالمعنى فَلا أَنْساب
ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ لأنه : وروي عن قتادة أنه قال

أخيه وأمه وأبيه يخاف أن تكون له عنده مظلمة، وفي ذلك اليوم يفر المرء من 
وصاحبته وبنيه، ويفرح كل أحد يومئذ أن يكون له حق على ابنه وأبيه، وقد ورد بهذا 
حديث، وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناها ثم تأتي في القيامة 

وهذا التأويل حسن وهو مروي المعنى عن ابن ...مواطن يكون فيها السؤال والتعارف
  ٢."عباس

يخبر تعالى أنه إذا نفخ : "هذا الذي استحسنه ابن عطية لم يذكر ابن كثير غيره فقالو
 غم غج عم عج ظم ُّ  في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور،

                                         
 )١٥٦/ ٤( تفسير ابن عطية - ١
 )١٥٦/ ٤( تفسير ابن عطية - ٢
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 )١٧٨٣(

لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده، : أي ] ١٠١: المؤمنون[ َّ  فح فج
  ١."ولا يلوي عليه

  .٢يورجح هذا القول الشوكاني والشنقيط
  :الموضع الخامس

 لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ 
  ]٨٧: النمل[ َّ مج له  لم لخ

    ٣.أي صاغرين َّلهُّ 
، ولو كانت نفخة موت لم يستثن ٤هذه النفخة جاءت صريحة بأنها نفخة فزع لا موت

والمستثنون هنا هم الشهداء الذين  َّ لجلح كم كل كخُّ  :أحد، ولذلك قال تعالى بعدها
  ٥.ربهمهم أحياء عند 

  .وهذا عند من يرى أن عدد النفخات ثلاث
  وأما من يرى أن النفخات اثنتان فإن هذه النفخة هي نفخة فزع وموت 

   ٦.هي النفخة الأولى:  وقد نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال
 كج قم قح فم فخ  فحُّ  ": ولذلك فسرها الواحـدي علـى هـذا النحـو فقـال      

 مى مم مخ مح مج لي ُّ : اتوا لـشدة الخـوف، كقولـه      ــم: أي َّكح
 كل كخُّ  :يبلغ منهم الفزع إلى أن يموتـوا، وقولـه        : والمعنى] ٦٨: الزمر[ َّ  مي
 .يريد الشهداء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون: قال ابن عباس َّلجلح كم

  ٧."يعني جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت: وقال الكلبي، ومقاتل
} فَفَزِع{لم قيل : فإن قلت: " الزمخشرينكتة لغوية في التعبير عن الفزع بالماضي قال 

لنكتة، وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوته ، وأنه كائن لا محالة، : دون فيفزع؟ قلت

                                         
 ) ٤٩٥/ ٥( تفسير ابن كثير - ١
 ) ٣٥٦/ ٥(لقرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح ا) ٥٩٠/ ٣( فتح القدير للشوكاني - ٢
  )٣٨٧: ص( غريب القرآن لابن قتيبة - ٣
 )٧٥/ ٣( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٤
 )١٣٥/ ١٨( انظر تفسير الطبري - ٥
  )٣٨٦/ ٣(  التفسير الوسيط للواحدي - ٦
  )٢١٦/ ٦(تفسير ابن كثير  وانظر )٣٨٦/ ٣(التفسير الوسيط للواحدي  - ٧
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  )١٧٨٤(

واقع على أهل السماوات والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه 
  ١."مقطوعا به

  :الموضع السادس
  ]٤٩: Ȼس[ َّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئهُّ 

خة بلا شك النفخة الأولى كما دلّ عليها السياق؛ فإنها تأتي الناس وهم    هذه النف
 جم جح ثم ته تم ُّ  :مشغولون في دنياهم، ولذلك قال تعالى بعدها

  َّخج حم حج
 َّبم بخ بحُّ  ما ينتظرون: أي َّبج ئهُّ  :قال االله تعالى: قال البغوي

يختصمون في : يعني َّتحتخ تج بهُّ  يريد النفخة الأولى: قال ابن عباس
وجاء في الحديث ٢.يا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس والأسواقأمر الدن

ولَتَقُومن الساعةُ وقَد نَشَر الرجلاَنِ : "الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
اعالس نلَتَقُومانِهِ، وطْوِيلاَ يانِهِ، وعايتَبا فَلاَ يمنَهيا بمهبنِ ثَولُ بِلَبجفَ الررقَدِ انْصةُ و

لِقْحتِهِ فَلاَ يطْعمه، ولَتَقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَلاَ يسقِي فِيهِ، ولَتَقُومن الساعةُ 
  ٣"وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَتَه إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

  :الموضع السابع
  ]٥١: Ȼس[ َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ 
  ٤.جدث: واحدها. القبور: َّصخُّ 
  .المشي السريع: النَّسلان هو َّضحضخ ُّ 

نفخة البعث، وهي النفخة الثالثة عند من يقول بالنفخات -بلا شك-       وهذه النفخة
هذه هي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من :  "قال ابن كثير. الثلاث

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ  :والقبور؛ ولهذا قالالأجداث 

                                         
  )٣٨٦/ ٣(مخشري تفسير الز - ١
  )٢٠/ ٧( تفسير البغوي - ٢
  .كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها) ١٠٦/ ٨( صحيح البخاري - ٣
 )٣٦٦: ص( غريب القرآن لابن قتيبة - ٤
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 )١٧٨٥(

 يج هي هى ُّ : المشي السريع، كما قال تعالى: والنَّسلان هو َّضحضخ
  ١]."٤٣: المعارج[  َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

وهي النفخة الأخيرة عند الجميع، والذي يدل ، وهي النفخة الثانية عند القائلين بنفختين
 لخ لح  لج كم كل كخ ُّ : دهاعلى أنها نفخة البعث أيضا قوله في الآية بع

فالحضور لا يكون إلا بعد البعث ] ٥٣: يس[ َّ مخ مح مج له لم
  .والنشور

  : الموضع الثامن
 ]   ١٩:الصافات[ َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ  :قال االله تعالى

  .النفخة: الزجرة
 :وهذه النفخة كما يظهر من السياق السابق وللاحق هي نفخة البعث قال االله تعالى عنهم

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ  ُّ 
              َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

وهذا القول منهم لا يكون إلا بعد البعث الذي كذّبوا به، وأنكروه ثم بعد تلك النفخة 
 سح  ُّ  :ثم قال تعالى: " قال مكي بن أبي طالب. يقرون به؛ لأنهم رأوه رأي العين

 صم صخ ُّ  .ذلك هو النفخ في الصورصيحة واحدة، و: أيَّ  َّ صح سم سخ
شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه من قيام : أي َّ َّ ضح ضج
معناه ينتظرون ما يفعل : وقيل. ينظر بعضهم بعضاً: معناه َّضج ُّ  :وقيل. الساعة

 ٢."بهم
  :  الموضع التاسع

  ]١٥: ص[ َّهمهٰ هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ 
 الكثيرة التي تكون بين الحلبتين، فالناقة إذا حلبت، ثم أصله المدة القليلة أو: الفواق   

أنه ليس لهذه الصيحة من : تركت، ثم حلبت، سمي ما بين الحلبتين فواقًا، والمعنى هنا
  ٣.توقف ولا انتظار ولو بقدر مدة الفواق

                                         
 )٥٨١/ ٦( تفسير ابن كثير - ١
  )٦٠٨٩/ ٩( الهداية الى بلوغ النهاية - ٢
معـاني  ) ٣٧٨: ص(غريب القرآن لابن قتيبة     ) ١٧٩/ ٢(مجاز القرآن   ) ٤٠٠/ ٢( انظر معاني القرآن للفراء      ٣

 ) ٨٦/ ٦(القرآن للنحاس 
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  )١٧٨٦(

أي ما   َّمم مخ مح ُّ :  كما يظهر من قوله تعالى١وهذه النفخة هي النفخة الأولى
  .ينتظر هؤلاء

  ٢.هي النفخة الأخيرة: وقيل
ويمكن حمل الآية على النفختين فإن كلّاً من النفختين لهما هذه الصفة فإنهما تُمدان 

  .واالله أعلم. بصوت مرتفع مدة لا يتوقف فيهما النفخ ولو مقدار فواق الناقة
  :الموضع العاشر

 هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ
  ]٦٨: الزمر[ َّيخيم يح يج هي هى هم

   في هذه الآية نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق التي يموت بها الأحياء، وفسر 
 أن هذه النفخة نفخة يموت بها كل ٤، وقد جاء في حديث مرفوع٣الصعق بالموت السدي

وقد اختُلف ، َّنمنى نخ نح نجُّ: حي في الأرض والسماء إلا من استثنى االله بقوله
  .ي آية النمل السابقةفيمن استثني بهذه الآية كالاختلاف ف
فهذه نفخة البعث لقوله  َّهى هم هج نيُّ : وأما النفخة الأخرى في قوله تعالى

  .َّيخيم يح يج هيُّ  :تعالى بعدها
  :الموضع الحادي عشر

  ]٢٠: ق[ َّ تي تى تن  تم ترتز بي بى ُّ 
، والسياق يعضد ذلك، ٥   نص جمهور المفسرين على أن هذه النفخة هي نفخة البعث

واقف التي تكون في عرصات يوم القيامة، إلا أن الماتريدي فقد ذكر بعدها بعض الم
يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى، وهي النفخة : "ذكر احتمالين في هذه النفخة فقال

                                         
الهدايـة  ) ١٦٠/ ٣(تفسير السمرقندي   ) ٣٣/ ٢٠(تفسير الطبري   ) ٦٣٨/ ٣( انظر تفسير مقاتل بن سليمان       - ١

  )  ٦٢١٠/ ١٠(الى بلوغ النهاية 
  ) ٥٤٢/ ٣( انظر التفسير الوسيط للواحدي - ٢
 )٢٥٤/ ٢٠( تفسير الطبري - ٣
   انظر المصدر السابق- ٤
زاد المسير في   ) ١٦٧/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي    ) ١٠٠/ ٩(تفسير الثعلبي   ) ٣٣٥/ ٣(تفسير السمرقندي    - ٥

  )١٤١/ ٥(تفسير البيضاوي ) ١٣/ ١٧(تفسير القرطبي ) ١٦١/ ٤(علم التفسير 
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 )١٧٨٧(

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي . التي يفزع عندها أهل السماوات والأرض فيموتون
  ١."عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد

لحق ما قاله الجمهور، ويدل عليه ظاهر السياق، فقد قال االله تعالى في الآية التي تلي وا
  ]٢١: ق[ َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  :هذه الآية

  .وهذا السائق والشهيد لا يكونان إلا يوم القيامة، أي بعد البعث
  .واالله أعلم

  : عشرالموضع الثاني
  ]١٣: اŁاقة[ َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 ţا مثنوية: يأَ َّّٰ ُِّّ معلَيست لَه.    
هي النفخة الأولى، وقد حكاه جمهور من المفسرين، : وقد اختُلف في هذه النفخة، فقيل

  ٢ولم يذكروا غيره
  ٣.وقيل هي النفخة الأخيرة

  ٤.وقد نسب الواحدي القول الأول لعطاء، والقول الثاني للكلبي ومقاتل
 يقع من الأحداث بعدها كائنة قبل والراجح أن هذه النفخة هي النفخة الأولى؛ لأن ما

  .النفخة الأخيرة
والنفخة المشار إليها في هذه الآية، نفخة القيامة التي للفزع ومعها يكون "قال ابن عطية 

نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة : هي نفخات ثلاثة: الصعق، ثم نفخة البعث، وقيل
  ٥."مل الجبال هو بعدهاالبعث، والإشارة بآياتنا هذه إلى نفخة الفزع، لأن ح

                                         
   )٣٥٦/ ٩( تفسير الماتريدي - ١
تفسير الثعلبـي   ) ٣٧/ ٦(تفسير السمعاني   ) ١٧٤/ ١٠(تفسير الماتريدي   ) ٢٢٤/ ٢٣(انظر تفسير الطبري     - ٢
  )٢٠٩/ ٨(تفسير البغوي ) ٧٦٧٢/ ١٢(الهداية الى بلوغ النهاية ) ٢٨/ ١٠(
 )٢٨/ ٥(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين  - ٣
  )٣٤٥/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي  - ٤
  )٣٥٨/ ٥(تفسير ابن عطية  - ٥
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  )١٧٨٨(

وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره وإن كان كلامه موهما إلا أن هذا الذي يظهر لي 
  ١.منه

  :الموضع الثالث العاشر
    ]١٨: النبأ[ َّنى نن نم نز نر مم ما ُّ 

    ٢.كما قال مجاهد. أي زمرا زمرا َّننُّ معنى 
 َّنننى نمُّ  :دهاوهذه النفخة هي نفخة البعث بلا شك؛ لقوله تعالى بع

  .وهذا الإتيان يراد به الحشر الذي لا يكون إلا بعد البعث] ١٨: النبأ[
ويوم الفصل هو اليوم الذي يكون  َّلي لى لم كي كى كم ُّ  :وكذلك قال قبلها

  .فيه فصل الحساب بين الناس، وذلك لا يكون إلا بعد البعث
  :الموضع الرابع عشر

  ]٧ – ٦: النازعات[ َّجح ثم ته تم  تخ تح تج ُّ 
  َّتحُّ و .صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمحض َّتخُّ 

جاءت : النفخة الثانية ردفت الأولى، أي: وهيَّ ثمُّتتحرك حركة شديدةً تَتْبعها : بمعنى
  ٣.بعدها وكل شيء جاء بعد شيءٍ فهو يردفه

  ٤.جاء في حديث أبي هريرة الطويل أن هذه النفخة الأولى

                                         
< ? @ M  K J I H G F E D C    B   A : التاليـة كثير عند تفسيره للآيـات     قال ابن    - ١

X W V U  T S R Q P O N M LY b a `  _ ^ ] \ [ Z 

 g f    e d cL ]١٨ – ١٣: الحاقة[  "  ا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع،         يقول تعالى مخبر
من في الأرض إلا من شاء االله، ثم بعدها نفخة القيام لرب  ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات و         

وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة لأن أمر االله لا يخالف ولا يمـانع، ولا     . العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة     
  .يحتاج إلى تكرار وتأكيد

} ت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةوحمل{: والظاهر ما قلناه؛ ولهذا قال هاهنا. هي النفخة الأخيرة  : وقال الربيع 
 )٢١١/ ٨(تفسير ابن كثير ..." فمدت مد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض: أي

  )٣٣٩٤/ ١٠( تفسير ابن أبي حاتم - ٢
 )٣٩٥/ ٤( زاد المسير في علم التفسير - ٣
  سبق تخريجه- ٤
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 )١٧٨٩(

ــاس ــن عب ــال اب ــ: وق ــى: ةالراجف ــة. النفخــة الأول ــة: والرادف ــة الثاني   ١.النفخ
: هما النفختـان  : قال َّثمجح ته تم تخ تح تج ُّ  :وقال الحسن البصري  

 لم لخ ُّ  :أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى، ثـم تـلا الحـسن             
 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
  ٢.وكذا قال قتادة والضحاك] ٦٨: الزمر[ َّ يم  يخ يح يج هي

  ٣.البعث: القيامة نفسها، والرادِفَةُ: الراجفة: وقيل
  ٤.الساعة: الموت، والرادِفَةُ: الراجِفَةُ: وقيل

  ٥.والقول الأول هو الأقرب، وعليه جمهور المفسرين
  : الموضع الخامس عشر

  ]١٣: النازعات[ َّكج قم  قح فم فخ 7 8 ُّ 
لسابق وللاحق، فإن القوم كذّبوا هذه النفخة هي نفخة البعث كما دلّ على ذلك السياق ا
 صم صخ صح سم سخ ُّ  :بالعبث بعد الموت، فذكر االله هذه النفخة، قال االله تعالى

 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
   َّكم كل

والساهر وجه الأرض، أي أنه ليس بينهم وبين البعث إلا تلك النفخة التي تكون عندها 
  .حياتهم وخروجهم من قبورهم

يعني النفخة في الصور للقيام مـن        َّكج قم  قح فم فخ ُّ  : "ن جزي الكلبي  قال اب 
لا تظنوا أنـه    : وهذا من كلام االله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول           . القبور

صعب على االله بل هو عليه يسير، فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس مـن                 

                                         
  )٦٥/ ٢٤( تفسير الطبري - ١
  )١٩٤/ ٦(ر الماوردي تفسي) ٦٥/ ٢٤( تفسير الطبري - ٢
  )٤٣١/ ٥( انظر تفسير ابن عطية - ٣
   انظر المصدر السابق- ٤
/ ١٠(تفـسير الثعلبـي     ) ٨٨/ ٥(تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين       ) ٥٤٢/ ٣( انظر تفسير السمرقندي     - ٥

) ٤١٩/ ٤(حـدي  التفسير الوسيط للوا) ١٩٤/ ٦(تفسير الماوردي ) ٨٠٢٦/ ١٢(الهداية الى بلوغ النهاية     ) ١٢٤
  )٣١٣/ ٨(تفسير ابن كثير ) ٤٣١/ ٥(تفسير ابن عطية ) ٣٢٦/ ٨(تفسير البغوي 
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  )١٧٩٠(

 والساهرة وجه الأرض، والباء ظرفيـة       إذا هنا فجائية،   َّكم كل كخ كح ُّ  قبورهم
  ١."إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء: والمعنى

  : الموضع السادس عشر
  ]٨: المدثر[ َّ ضج صم صخ صح سم ُّ 
  ٢.فإذا نُفخ في الصور : أي

 وذهب ابن جزي إلى ٣.الثانية: الأولى وقيل، هي النفخة: فقيل، واختلف في هذه النفخة
  ٤.لنفخة الأولى والثانيةاحتمال أن تكون ا

والأقرب أنها نفخة البعث الثانية أو الثالثة عند من يرى أن النفخات ثلاث لأن االله تعالى 
ومعلوم أنه إذا كان ، َّ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ُّ  :قال بعدها

عسيرا على الكافرين فهو يسير على المؤمنين، وذلك في عرصات يوم القيامة؛ لأن 
  ٥.نما تقوم على شرار الخلق وهم الكفارالنفخة الأولى إ

  :الموضع السابع عشر
  ]٣٣: عبس[ َّ كم كل كخ كح ُّ 

اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك من أجل صوت الصور إذا نفخ فيه : الصاخة
  ٦.فإنه لشدة صوته يصخ الآذان، أي يصمها

 له لم لخ لح لج ُّ  :وهذه النفخة لا شك أنها نفخة البعث لقول االله تعالى بعدها
 يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج

   َّ سم ثه ثم ته  تم به بم ئه ئم يه يم
  .وهذه الأحوال لا تكون إلا بعد البعث

                                         
  )٤٤٩/ ٢(تفسير ابن جزي  - ١
 )٤٩٦: ص( غريب القرآن لابن قتيبة - ٢
تفـسير  ) ٩٠/ ٦(تفسير الـسمعاني    ) ٣٨١/ ٤(التفسير الوسيط للواحدي    ) ١٣٨/ ٦(انظر  تفسير الماوردي     - ٣

 )٦٤٧/ ٤( تفسير الزمخشري )٢٦٦/ ٨(البغوي  
 )٤٢٨/ ٢( تفسير ابن جزي - ٤
  )٧٠٢/ ٣٠( انظر تفسير الرازي - ٥
 ) ٤٤٠/ ٥(تفسير ابن عطية ) ٣٣٩/ ٨(تفسير البغوي ) ١٢٤/ ٢٤( انظر تفسير الطبري - ٦



 

 )١٧٩١(

  : الموضع الثامن عشر
  ]٤١: ق[ َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا ُّ 

وهذه النفخة هي نفخة البعث . والمراد بالنداء هنا النفخ في الصور، وبالمنادي إسرافيل
َّ َّ ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ماُّ  :لى بعدهابلا شك لقول االله تعا

  ١.والخروج المراد به الخروج من القبور] ٤٢: ق[
  .واالله أعلم

                                         
 ) ٢٧/ ١٧(تفسير القرطبي ) ١٠٧/ ٩( انظر تفسير الثعلبي - ١
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  )١٧٩٢(

  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد يسر لي لي إتمام هذا البحث حسب الخطة 
 التي وضعتها، وأما تمام من حيث حاجة الناس إليه فأبرأ إلى االله أن أدعيه، إلا أنني

اجتهدت في تقديم شيء فيه نفع للباحث والقارئ، وأرجو أن أكون قد نلت ولو شيئًا مما 
  .كنت أؤمل، واالله من وراء القصد

  :وقد وصلت لنتائج عدة في هذا البحث، وفكان من أهمها
اختلاف العلماء في معن الصور، وعلى ضوء هذا الخلاف اختلفوا في معنى  - ١

 .النفخ
لإجماع أن المراد بالنفخ في الصور النفخ في القرآن، جمهور السلف بل حكي ا - ٢

 .ومن قال بأنه النفخ في الأجساد لا ينفي القول الثاني
 .النفخ في الصور هو اللحظة التي تؤذن بقيام الساعة - ٣
 .أن النفخات تتفاوت في وقتها، والغرض منها، وما يلحقها - ٤
 ،أن للصور أكثر من اسم - ٥
رآن في عدة مواضع، ولكل موضع سياق ورود ذكر النفخ في الصور في الق - ٦

 .يختص به
  : أهم التوصيات

 .الكتابة في أغراض تكرار النفخ في الصور في القرآن الكريم - ١
 .وعظ الناس بذكر النفخ في الصور - ٢
جمع آيات النفخ في الصور وتفسيرها بأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم،  - ٣

 . فيكون من باب تفسير القرآن بالسنة
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 )١٧٩٣(

  لمراجعقائمة ا
   المحقـق ، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي الإتقان في علوم القرآن :

 ـ١٣٩٤: الطبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم    / هـ
   م١٩٧٤

  أبـو القاسـم   ،، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الـشامي        الأحاديث الطوال 
،  الموصـل –مكتبة الزهـراء   : الناشر،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي   : المحقق،الطبراني

 ١٩٨٣ – ١٤٠٤الثانية، : الطبعة
    ،ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمـر بـن محمـد              أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

دار إحيـاء   : الناشـر ،  محمد عبد الرحمن المرعـشلي    : المحقق،  الشيرازي البيضاوي 
   هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة ، بيروت–التراث العربي 

 ،أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديبحر العلوم .  
   جِردي              البعث والنشور للبيهقيورأحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخُـس ،

الـشيخ  : تحقيق، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي    ،  الخراساني، أبو بكر البيهقي   
الأولى، : الطبعة،  مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت    : لناشرا،  عامر أحمد حيدر  

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
     ،اق الحـسيني، أبـو           تاج العروس من جواهر القاموسد بن عبد الرزد بن محممحم 

دار : الناشـر ،  مجموعة مـن المحققـين    : المحققي،  الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيد   
  .الهداية

   ،زِي        أبو   تعظيم قدر الصلاةورعبد . د: المحقق،  عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج الم
الأولى، : الطبعة،   المدينة المنورة  -مكتبة الدار   : الناشر،  الرحمن عبد الجبار الفريوائي   

١٤٠٦  
   ،أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بـن محمـد المـري،                تفسير القرآن العزيز 

 -أبو عبد االله حسين بن عكاشـة  : المحقق،   المالكي الإلبيري المعروف بابن أبي زمنِين    
الأولـى،  : الطبعة، القاهرة/  مصر-الفاروق الحديثة : الناشر،  محمد بن مصطفى الكنز   

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
   ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البـصري ثـم              تفسير القرآن العظيم 

: الطبعة،  دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر،  سامي بن محمد سلامة   : المحقق،  الدمشقي
   م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

  ،دار ابن الجـوزي للنـشر      : الناشر،   محمد بن صالح بن محمد العثيمين      تفسير الكهف
   هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، والتوزيع، المملكة العربية السعودية
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  )١٧٩٤(

    ـ     ،)تأويلات أهل السنة  (تفسير الماتريدي  صور  محمد بن محمد بن محمـود، أبـو من
،  بيـروت، لبنـان    -دار الكتب العلمية    : الناشر،  مجدي باسلوم . د: المحقق،  الماتريدي

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة
  ،شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى    : الناشر،   أحمد بن مصطفى المراغي    تفسير المراغي

   م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة، البابى الحلبي وأولاده بمصر
  أبو الحسن مقاتل بن سليمان بـن بـشير الأزدي البلخـى             بن سليمان،  تفسير مقاتل  ،

الأولـى  : الطبعة،  بيروت –دار إحياء التراث    : الناشر،  عبد االله محمود شحاته   : المحقق
   هـ١٤٢٣ -

       شيث بن إبـراهيم  حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ،
، فطي، ضياء الدين المعروف بابن الحـاج القنـاوي   بن محمد بن حيدرة، أبو الحسن الق      

: الطبعـة ،   بيروتب –مؤسسة الكتب الثقافية    : الناشر،  عبد االله عمر البارودي   : المحقق
 ١٤٠٥الأولى، 

      دار : الناشر،  نعمان محمد أمين طه   . د: المحقق،  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب
 الثالثة: الطبعة،  مصر–المعارف، القاهرة 

 ،دار : الناشر،  حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية             م الروح
   بيروت-الكتب العلمية 

     ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد      زاد المسير في علم التفسير 
: الطبعة،   بيروت –دار الكتاب العربي    : الناشر،  عبد الرزاق المهدي  : المحقق،  الجوزي
  هـ١٤٢٢ -الأولى 

            شـمس   السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ،
 –) الأميريـة (مطبعة بولاق : الناشر، الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي   

  هـ١٢٨٥: عام النشر، القاهرة
       ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر      سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

مكتبة المعـارف   : الناشر،  لدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني         ا
  )لمكتبة المعارف(الأولى، : الطبعة، للنشر والتوزيع، الرياض

   ،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمـرو               سنن أبي داود 
المكتبة العـصرية،  : الناشر،  الحميد محمد محيي الدين عبد   : المحقق،الأزدي السجِستاني 

   بيروت-صيدا 
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 )١٧٩٥(

  ،رة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو               سنن الترمذيومحمد بن عيسى بن س 
سـنة  ،   بيروت –دار الغرب الإسلامي    : الناشر،  بشار عواد معروف  : المحقق،  عيسى
   م١٩٩٨: النشر

     عثمان بن سعيد بـن  : المؤلف، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها
رضاء االله بن محمد . د:  المحقق ،)هـ٤٤٤: المتوفى(عثمان بن عمر أبو عمرو الداني       

  ١٤١٦الأولى، : الطبعة،  الرياض–دار العاصمة : الناشر، إدريس المباركفوري
  محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء          : المؤلف،  شرح السنة

، محمد زهير الشاويش  -شعيب الأرنؤوط : تحقيق،  )هـ٥١٦: لمتوفىا(البغوي الشافعي   
  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة،  دمشق، بيروت-المكتب الإسلامي : الناشر

  ،جِردي الخراساني، أبو بكر            شعب الإيمانورأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 
مكتبـة الرشـد للنـشر      : الناشر،  الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد     : ، تحقيق البيهقي

           الأولـى،  : الطبعـة ،  بالتعاون مع الدار الـسلفية ببومبـاي بالهنـد         والتوزيع بالرياض 
  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

   ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،
الرابعة : الطبعة،   بيروت –ين  دار العلم للملاي  : الناشر،  أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق
   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧

    ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح      صحيح الجامع الصغير وزياداته 
  المكتب الإسلامي: الناشر ،بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

    ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح           ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
: الناشـر ، زهير الـشاويش : أشرف على طبعه،  نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني  بن

 المجددة والمزيدة والمنقحة: الطبعة، المكتب الإسلامي
 ،أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعـروف بـأبِي                العظمة 

دار : الناشـر ،  رضاء االله بن محمد إدريس المبـاركفوري      : المحقق،  الشيخ الأصبهاني 
  ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  الرياض–العاصمة 

  ،أحمد صـقر  : المحقق،   أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري         غريب القرآن ،
   م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: السنة، دار الكتب العلمية: الناشر

     ،أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني      فتح الباري شرح صحيح البخاري 
محمـد  : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   ،  ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : الناشر ،الشافعي

عليه ،  محب الدين الخطيب  : قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه     ،  فؤاد عبد الباقي  
 عبد العزيز بن عبد االله بن باز: تعليقات العلامة
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  )١٧٩٦(

     ،الأندلسي  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم   الفصل في الملل والأهواء والنحل 
   القاهرة-مكتبة الخانجي : الناشر، القرطبي الظاهري

  ،دار النفائس للنشر : الناشر،  عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر العتيبي        القيامة الكبرى
    م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥السادسة، : الطبعة، والتوزيع، الأردن

    المتـوفى (بـاس   محمد بن يزيد المبـرد، أبـو الع       : المؤلف،  الكامل في اللغة والأدب :
،  القـاهرة –دار الفكر العربـي  : الناشر، محمد أبو الفضل إبراهيم  : المحقق،  )هـ٢٨٥

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة : الطبعة
   ،المحقـق ،   جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفـي          كتاب أصول الدين :

: الطبعة،  لبنان– بيروت -ية  دار البشائر الإسلام  : الناشر،  الدكتور عمر وفيق الداعوق   
  ١٩٩٨ - ١٤١٩الأولى، 

 ،علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي لباب التأويل في معاني التنزيل 
دار : الناشـر ،  تصحيح محمد علـي شـاهين     : المحقق،  أبو الحسن، المعروف بالخازن   

   هـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
  ار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقـة            لوامع الأنو

شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي : المؤلف،  المرضـية 
 -الثانيـة  : الطبعة،  دمشق–مؤسسة الخافقين ومكتبتها    : الناشر،  )هـ١١٨٨: المتوفى(

   م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢
  ،محمد فواد سزگين: المحقق، دة معمر بن المثنى التيمى البصري     أبو عبي  مجاز القرآن ،

  هـ١٣٨١: الطبعة،  القاهرة–مكتبة الخانجى : الناشر
   ،عبد : المحقق،   أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي        المحكم والمحيط الأعظم

 ـ ١٤٢١الأولى،  : الطبعة،   بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر،  الحميد هنداوي   -  هـ
   م٢٠٠٠

   ،أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه             المستدرك على الصحيحين 
مصطفى : تحقيق،  بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع         

 – ١٤١١الأولـى،  : الطبعـة ،  بيـروت –دار الكتب العلمية    : الناشر،  عبد القادر عطا  
١٩٩٠  

   يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المـروزي       و   أب ن راهويه، مسند إسحاق ب
: الناشـر ،  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشـي      . د: المحقق،  المعروف بـ ابن راهويه   

  هـ ١٩٩١ –هـ ٤١٢الأولى، : الطبعة،  المدينة المنورة-مكتبة الإيمان 



 

 )١٧٩٧(

     ،نبل بن هلال بـن أسـد        أبو عبد االله أحمد بن محمد بن ح        مسند الإمام أحمد بن حنبل
مؤسـسة  : الناشـر ،   عادل مرشد، وآخـرون    -شعيب الأرنؤوط   : المحقق،  الشيباني  

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، الرسالة
   ،عبد : المحقق،   إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج        معاني القرآن وإعرابه

 - هــ    ١٤٠٨الأولـى   : عـة الطب،   بيروت –عالم الكتب   : الناشر،  الجليل عبده شلبي  
   م١٩٨٨

  ،محمـد علـي الـصابوني   : المحقق،  أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد   معاني القرآن ،
  ١٤٠٩الأولى، : الطبعة،  مكة المرمة-جامعة أم القرى : الناشر

  ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بـن منظـور الـديلمي الفـراء                معاني القرآن  ،
، عبد الفتـاح إسـماعيل الـشلبي      / محمد علي النجار     / أحمد يوسف النجاتي  : المحقق
 الأولى: الطبعة،  مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة : الناشر

 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي، أبـو     للطبراني،بير الك عجمالم 
لحميد سعد بن عبد االله ا    / فريق من الباحثين بإشراف وعناية د     : تحقيق،  القاسم الطبراني 

 .خالد بن عبد الرحمن الجريسي/ و د
     ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد          النهاية في غريب الحديث والأثر 

 -طاهر أحمد الـزاوى     :  تحقيق ،بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير        
 ، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر، محمود محمد الطناحي

     ،أبو الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن علـي              الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
وآخـرين،  عادل أحمد عبد الموجود،     : تحقيق وتعليق ،  الواحدي، النيسابوري، الشافعي  

   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
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  )١٧٩٨(

  


